
مــا العلاقــة بين تــاجر المخــدرات “إســكوبار”
والرئيس “نيلسون مانديلا”؟

, مايو  | كتبه أميرة جمال

في عام  سُجل من كان يُعرف بـ “روبن هود” مدينة “ميديلين” في كولومبيا كأغنى سابع رجل
في العالم، ولم لا فقد كان المسؤول عن نسبة ٪ من الكوكايين المتواجد حول العالم كله، مُصدرًا ما
يقرب  طنًا منه إلى الولايات المتحدة يوميًا فقط، حتى أنه لو كان تصدير الكوكايين وتصنيعه قانونيًا

لكان “روبن هود” كولومبيا زعيمًا للعالم أجمع.

ــاريخ ـــ “روبــن هــود” مدينــة “ميــديلين” الكولومبيــة هــو تــاجر المخــدرات الأشهــر ت كــان مــن وصــفه ب
المخــدرات في العــالم “بــابلو إســكوبار”، ربمــا ســمعت عنــه حــديثًا مــن مســلسل “نيتفليكــس” الشهــير
ــار ــيرًا علــى محطــات الأخب ــردد هــذا الإســم كث ــاركوس” أو إذا كنــت مــن جيــل الثمانينــات فربمــا ت “ن
المختلفـة، ربمـا سـمعت عنـه الأسـاطير، فقـد كـان بالفعـل أسـطورة الكوكـايين، حيـث أسـموه إمبراطـور
يــة تبلــغ قيمتهــا ميزانيــة دول مجتمعــة، وكــان لــه جيــش مــن الكوكــايين في العــالم، كــانت لــه إمبراطور
المســتأجرين علــى اســتعداد علــى قتــل الآلاف مــن النــاس في إشــارة مــن رأســه، إلا أن هــذا لم يعجــب

الكثيرين، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.

على الرغم من جهود الشرطة والحكومة الكولومبية في مواجهته، إلا أنه كان
أذكى وأقوى من الجميع، وكان لديه من المال ما يمكنه من فعل كل شيء وأي

شيء
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عاش “إسكوبار” في فقر مدقع لعائلة فقيرة، إلا أنه كان يقول لوالده بأنه سيكون من أغنى أغنياء
العالم، لم يكن لـ “إسكوبار” أن يفعل ذلك إلا بطريقته الخاص، وكانت تلك الطريقة هي الإجرام، بدأ
بالسرقة وتزوير البطاقات ومن ثم بدأ يدخل في عالم المخدرات شيئًا فشيئًا، وكان يدخل بنفسه إلى
يبـه بيـديه، لقـد كـان الأخـير مسـؤولاً عـن انتشـار الكوكـايين في العـالم كلـه وبـدايته الولايـات المتحـدة لتهر
يته أن يُصدر  طنًا من الكوكايين داخل كانت في ولاية “ميامي” في أمريكا، ليصل في ذروة إمبراطور
الولايـات المتحـدة بمختلـف شـتى طـرق التهريـب الممكـن للمـرء تخيلهـا، والـتي كـانت تخيـل دومًـا علـى

أعين ضباط مكافحة المخدرات.

لم يكن هناك شيئًا لم يستطع “بابلو إسكوبار” فعله، إن لم يعجبه شيئًا سيمحيه من على وجه الأرض،
وإن حــاول أحــدهم عرقلــة أعمــاله لــن يجعلــه يعيــش يومًــا آخــر ليفعــل ذلــك، لقــد قتــل “إســكوبار”
الآلاف، مــن بينهــم تجــار المخــدرات المنــافسين وضبــاط الشرطــة والجيــش الكولــومبي، وأفــراد مــن
plata o“ ”الحكومة ودبلوماسيين وأبرياء مدنيين، لقد كان مبدأه في الحياة “الفضة أو الرصاص
plomo”، ويعــني إقبــل المــال أو واجــه الرصــاص، وكــل مــن لم يقبــل المــال أو التعــاون واجــه الرصــاص

بالفعل.

ــه كــان أذكى وأقــوى مــن علــى الرغــم مــن جهــود الشرطــة والحكومــة الكولومبيــة في مــواجهته، إلا أن
الجميـع، وكـان لـديه مـن المـال مـا يمكنـه مـن فعـل كـل شيء وأي شيء، لقـد كـان يكسـب “إسـكوبار”
يوميًا من تهريب الكوكايين  مليون دولارًا، وكان المبلغ الذي يصرفه على الرباطات المطاطية من
يًا، ولأنه كان يملك كمية كبيرة من الأموال بدأ في وضعها أجل ربط النقود حوالي  دولار شهر
في البراميل ودفنها تحت الأرض لنفاذ المخازن من المساحة الكافية لتخزين البراميل، حتي قيل أنه
كــل الأمــوال مــن العفــن أو الفــئران، لم يكــن هــذا ليعجــب كثــير مــن يخسر ٪ مــن ثروتــه بســبب تآ

المسؤولين، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.

على صعيد ما بنى المدارس والكنائس والمستشفيات لفقراء كولومبيا، وكان
رجاله يوزعون الأموال في الشوا على الفقراء والمساكين، حتى وصفه فقراء

كولومبيا بــ “روبن هود”



أول صورة لبابلو إيسكوبار في السجل الإجرامي تظهر سخريته بالشرطة الكولومبية

على الرغم من أن “إسكوبار” لم يكن وحيدًا، إلا أنه كان الأيقونة التي سعت خلفها الولايات المتحدة
بشراسة لإسقاطها، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تدخلها لإسقاطه وطلب تسليم تجار المخدرات
كثر من الموت، من كولومبيا للسجن في الولايات المتحدة، كان “بابلو”يخاف تسليمه للولايات المتحدة أ

وحارب ذلك بكل الطرق الممكنة، الطيبة منها والخبيثة.

حرق “إسكوبار”  مليون دولار من أجل تدفئة ابنته الصغيرة التي كانت تشعر
بالبرد

فعلى صعيد ما بنى المدارس والكنائس والمستشفيات لفقراء كولومبيا، وكان رجاله يوزعون الأموال في
الشوا على الفقراء والمساكين، حتى وصفه فقراء كولومبيا بــ “روبن هود” ليكون له دعمًا شعبيًا
كــبيرًا أمــام مواجهــة الحكومــة لــه، لم تتخلــى عنــه مــدينته “ميــديلين” فصــار الكثــيرون مــن الأوفيــاء لــه
يتآمرون على الشرطة ويساعدونه في سبيل مساعدته لهم، كما عرض على الحكومة تسديد الديون
والقروض ووضع الأموال في ميزانية الدولة، وعلى صعيد آخر تآمر “إسكوبار” مع الميليشيات لتدمير
الكثير، كان من بينها طائرة مدنية وقصر العدل في كولومبيا وتدمير كل الأدلة الموجودة فيه لإدانته

بأي تهمة.



 بابلو إيسكوبار بعد انتخابه في البرلمان عام

كـان شغلـه الشاغـل هـو عـدم الوقـوع في يـد الأمريكـان، وأراد أن يُحـاكم علـى أرض بلاده وليـس علـى
أرض الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الحكومة الكولومبية ألغت قرار تسليم تجار المخدرات، أراد
الأمريكــان “إســكوبار” وبشراســة علــى الرغــم مــن تطــور الأحــداث وظهــور عصابــات فــاقت “إســكوبار”
يته شيئًــا فشيئًــا، ظهــرت شراســة بعــدما ضــاق الخنــاق علــى الأخــير مــن المطــاردات وتــدمير إمبراطــور
مجموعات دموية مثل مجموعة “لوس بيبيس” التي لم تكن أقل عنفًا ودموية من “إسكوبار” إلا أن

الأمريكان قبلوا التعاون معهم من أجل الوصول لـ “إسكوبار”، لقد أرادوه هو وفقط.

بنى “إيسكوبار” سجنه الخاص الذي كان من أفخم قصور العالم بعد عقد
صفقة مع الحكومة الكولومبية لم تدم طويلاً

كان الأخير حديث كثير من الرؤساء الأمريكان، ليكون للمخابرات الأمريكية وضباط مكافحة المخدرات
الأمريكان وجودًا على أرض الواقع في كولومبيا يتجسسون على كل بيت كولومبي ويفتشونه جنبًا إلى
جنب مع القوات الكولومبية من أجل الوصول إلى إمبراطور الكوكايين الذي لم يكن ليفكر مرتين في

قتل نفسه قبل أن يقبض عليه الأمريكان.

قبــل أن يجــده الأمريكــان مــن خلال التجســس علــى اتصــالاته مــع زوجتــه، عرضــت عليــه الأخــيرة أن
يُســلّم نفســه للشرطــة إلا أنــه أوضــح أنــه لــن يُســلم نفســه قــط للأمريكــان الذيــن يعتبرهــم مجــرمين
 أمثاله، كان ذلك قبل أن تقتحم الشرطة مقر اختبائه وتتبادل معه إطلاق النيران وذلك في يوم
ديسمبر/ كانون الأول من عام  لينتهي الأمر بصورة لمجموعة من الشرطة الكولومبية بجانبهم
ضابط أمريكي من ضباط مكافحة المخدرات يمسك بذراع “إيسكوبار” بعد أن صار جثة هامدة وهو



يبتسم للصورة منتصرًا لانتهاء كابوس إيسكوبار ونصر الأمريكان.

حلـم “إيسـكوبار” دومًـا بـأن يكـون رئيسًـا لدولـة كولومبيـا، لقـد تـم انتخـابه في البرلمـان بالفعـل قبـل أن
يُطـرد بعـدها ببضعـة أيـام قليلـة بعـد حصـوله علـى المقعـد، إلا أن نهـايته كـانت جثـة هامـدة بين يـدي
يته وأمواله الطائلة للأبد، كانت هناك أساطير حول قتل “إيسكوبار” ضابط أمريكي و ضياع إمبراطور
يتبنى الأمريكان شرف محاولة قتله، ويقال أن الحقيقة أنه مات إثر طلق ناري من الأذن ليقال أنه

انتحر قبل وصول الأمريكان له.

حصل “مانديلا” على جائزة نوبل للسلام في نفس العام الذي قُتل في
“إسكوبار” مناصفة مع الرئيس ” فريدريك ويليام ديكليرك” رئيس نظام

التمييز العنصري

كــان هنــاك شخصًــا آخــر يبعــد عــن عــن “إيســكوبار” عــشرات الآلاف مــن الكيلــومترات، إلا أنــه شــارك
“إيسكوبار” الحلم نفسه، بل كان مثالاً وقدوة له في أيامه الأخيرة، على الرغم من اختلاف حياتهما
كليًا عن بعضهما البعض، الأول كان قاتلاً مجرمًا والثاني كان مناضل في سبيل حرية الأفارقة السود
في جنوب إفريقيا، إلا أنه وبعد سجال طويل من المطاردة والمحاكمة في محاكم البيض حقق حلمه

وصار رئيسًا لجنوب إفريقيا.

كــان ذلــك هو “نيلســون مانــديلا”، الإفريقــي المعــارض للتمييز العنصري المكــوّن لحملــة التحــدي الــذي
اعتبره النظام العنصري في جنوب إفريقيا محرضًا على مقاومة قوانين التمييز العنصري ليصدر حكم
ضـده بالسـجن ويمنـع مـن مغـادرة البلاد لعـدة شهـور اسـتغلها لتكـوين حركـات المقاومـة السريـة ضـد

التمييز العنصري.



كلاهما كان له حلمًا، وأساليب تحقيقه كانت مختلفة تمامًا، وكانت دومًا وأبدًا
المصالح الخارجية تعرقله، رأت المصالح الخارجية “إسكوبار” قاتلاً وجب القضاء

عليه، ورأت في “مانديلا” محرضًا وجب القضاء عليه أيضًا

وصف حالته في المحاكمة بالقول “أثناء محاكمتي دخلت قاعة المحكمة بملابس الكوسا المصنوعة من
زَ المعــنى الرمــزي لكــوني رجلاً إفريقيــا يحــاكم في محكمــة للرجــل

ِ
جلــد النمــر، وقــد اخــترت هــذا الــزي لأُبْر

الأبيـض، وكنـت أحمـل علـى كتفـي تـاريخ قـومي وثقافـاتهم، وكنـت علـى يقين أن ظهـوري بذلـك الـزي
سُيخيف السلطة من ثقافة إفريقيا وحضارتها”.

حصــل “مانــديلا” علــى جــائزة نوبــل للسلام في نفــس العــام الــذي قُتــل في “إســكوبار” مناصــفة مــع
يــدريك ويليــام ديكلــيرك” رئيــس نظــام التمييز العنصري، ليحــل “مانــديلا” محلــه رئيسًــا الرئيــس ” فر
للبلاد في العـام الـذي يليـه، وينهـي مسيرتـه المناضلـة الطويلـة الـتي قـضى فيهـا ربـع قـرن وراء القضبـان

رئيسًا للبلاد محققًا حلمه لتنجح مقاومته ونضاله محققًا حلمه.

لم يكـن هنـاك الكثـير مـن الصـفات المشتركـة بين الشخصـيتين، لقـد وصـف البعـض “إسـكوبار” بـالمجرم
المقاوم والمساعد للفقراء، وكان “مانديلا” مقاومًا لحقوق قومه من الأفارقة السود في جنوب إفريقيا،
صــدر الأول الســم الأبيــض “الكوكــايين” للعــالم كلــه، وصــدر الثــاني مبــادئ المقاومــة والنضــال الــذي لا
يعرقلــه الســجن، إلا أن كلاهمــا كــان لــه حلمًــا، وأســاليب تحقيقــه كــانت مختلفــة تمامًــا، وكــانت دومًــا
وأبدًا المصالح الخارجية تعرقله، رأت المصالح الخارجية “إسكوبار” قاتلاً وجب القضاء عليه، ورأت في
“مانــديلا” محرضًــا وجــب القضــاء عليــه أيضًــا، ظلــت ذكــرى الاثنين عــبرة للتــاريخ، ولم تنتهــي تجــارة

الكوكايين ولا التمييز العنصري بعد.
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